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 عاشر الدرس ال

 الاعتدال في النفقة 

 العناصر 

 : المال نعمة 
ً
 وأمانة  أولا

 : 
ً
 القصد والاعتدال ثانيا

 : عباد الرحمن لا يعرفون البخل
ً
 ولا الإسراف  ثالثا

 الموضوع 

الحَمْدُ لله الدَّاعي إلى بابه، الهادي من شاء لصوابهِِ، أنعم بإنزالِ كتابهِ، فيه مُحكم 
الراسخون في  ا  زَيْغٌ فيتبعونَ ما تشََابهَ منه، وأمَّ قلُوُبهم  ومتشابه، فأما الَّذَينَ في 
الله العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتيَسيرِ أسبابهِ، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ  

وحدَه لا شَريكَ له شهادةً أرْجو بها النجاةَ مِنْ عقابهِ، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ 
أكمَلُ النَّاس عَملاً في ذهابه وإيابه ، اللهم صلي عليه وعلي آله وصحبه ومن تبعهم 

 بإحسان إلي يوم الدين . أما بعد :

  : 
ً
 وأمانة   المال نعمة أولا

 عباد الله :

ما زال حديثنا موصولاً عن صفات عباد الرحمن ، ومع صفة أخري وهي الاعتدال 
 . في النفقة والتوازن 

  : تعالي  قوََامًا  }قال  ذَلِكَ  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْترُُوا  وَلَمْ  يسُْرِفوُا  لَمْ  أنَْفَقوُا  إذِاَ  وَالَّذِينَ 
 )الفرقان(.(67){

ذكر حالهم مع الناس ، ثم معه سبحانه   و  أنفسهم ،حالهم في  تعالي لنا  بعدما ذكر الله  
 نا الله تعالي حالهم في أموالهم . هنا يذكر ل، وتعالي 

عندهم مال فليس الفقر من خصائص العبودية ، فقد يكونوا أغنياء    عباد الرحمن
أنَْ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِ   وعباد للرحمن أيضاً . قال تعالي :}  ُ يهَا اسْمُهُ  فيِ بيُوُتٍ أذَِنَ اللََّّ

ِ وَالْْصَالِ ) ِ وَإِقَامِ   (36يسَُب ِحُ لهَُ فِيهَا بِالْغدُُو  رِجَالٌ لَا تلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ



كَاةِ يَخَافوُنَ يوَْمًا تتَقََلَّبُ فِيهِ الْقلُوُبُ وَالْْبَْصَارُ ) لَاةِ وَإِيتاَءِ الزَّ فذكر )النور(.{  (37الصَّ
 الله أن لهم تجارة وبيع ولكن لا تشغلهم عن واجبهم نحو ربهم سبحانه وتعالي . 

يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ عَنْ    وخاطب الله المؤمنين بقوله :}
الْ  هُمُ  فَأوُلَئكَِ  ذَلِكَ  يَفْعلَْ  وَمَنْ   ِ اللََّّ )ذِكْرِ  لهم {)المنافقون(.(9خَاسِرُونَ  أن  فذكر الله 

،فعباد  ذكر الله  أولادهم عن  أموالهم ولا  تلهيهم  أن  تعالي  أمرهم الله  أموال ولكن 
، فالمال في نظر ، لكنه في أيديهم لا في قلوبهم  الرحمن لا بأس أن يكون لهم مال  

والمسلم   أن تراعي ،يجب أن تشكر ، وكذلك أمانة يجب  من الله تعالي    الإسلام نعمة  
ا }  مستخلف في هذا المال ، لْن المالك له علي الحقيقة هو الله تعالي : وَأنَْفِقوُا مِمَّ

فهذه    )الحديد(.( 7){جَعَلَكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنَْفَقوُا لهَُمْ أجَْرٌ كَبِيرٌ  
وإذا كان المال   ،  استخلفكم عليها،    ديكم: إنما هي أموال الله تعالىالْموال التي في أي

فإن الله تعالي سيسألنا عنه يوم القيامة ، نعمة ، وأمانة ، ونحن مستخلفون فيها ،  
، عَنِ  رضي الله عنه    عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ .    عن مصدره ، وعن أي شىء أنفقناه فيه  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تزَُولُ قدََمُ ابْنِ آدَمَ يوَْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَب هِِ حَتَّ  ِ صَلَّى اللََّّ ى النَّبيِ 
عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفَْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابهِِ فِيمَ أبَْلاهَُ، وَمَالِهِ مِنْ أيَْنَ اكْتسََبهَُ  يسُْألََ 

 .)سنن الترمذي (. وَفِيمَ أنَْفَقهَُ، وَمَاذاَ عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 

أوَْ   حَرَامٍ  أمَِنْ  أيَْ  اكْتسََبهَُ(  أيَْنَ  مِنْ  مَالِهِ  أوَْ  )وَعَنْ  طَاعَةٍ  أي  أنَْفَقهَُ(  )وَفِيمَا  حَلَالٍ 
سؤال عن مصدر المال ، من حلال أو من حرام ، وكذلك    .)تحفة الْحوذي(.مَعْصِيةٍَ 

 طرق تنميته ، وأيضاً كيفية إنفاقه .

 

  : 
ً
 القصد والاعتدال ثانيا

ً طرق    المال كما ذكرنا لابد أن مصدره مشروعة ، وكذلك ينفق في وجوه مشروعة    ا
 ، ولكن لابد من القصد والاعتدال ، كما وصف الله لنا عباد الرحمن .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثلََاثٌ رضي الله عنه    عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  ، أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََّّ
الْ  ا  فَأمََّ مُهْلِكَاتٌ،  وَثلََاثٌ  وَالْقوَْلُ مُنْجِيَاتٌ،  وَالْعلََانِيةَِ،  ر ِ  الس ِ فيِ  اِلله  فَتقَْوَى  مُنْجِيَاتُ: 

ا الْمُهْلِكَاتِ: فهََوًى مُتَّبِعٌ،   ضَا وَالسُّخْطِ، وَالْقَصْدُ فيِ الْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَأمََّ ِ فيِ الر ِ بِالْحَق 
 .)شعب الإيمان للبيهقي(.هنَُّ وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإعِْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أشََدُّ 

رْ تبَْذِيرًا )وقال تعالي : } ( إنَِّ  26وَآتِ ذاَ الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تبُذَ ِ
رِينَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَب هِِ كَفوُرًا  )الإسراء(. (27) {الْمُبذَ ِ

يتفاوت   الحق  وذلك  والمسنون  الواجب  والإكرام  البر  من  حَقَّهُ{  الْقرُْبىَ  ذاَ  }وَآتِ 
 بتفاوت الْحوال والْقارب والحاجة وعدمها والْزمنة.

}وَالْمِسْكِينَ{ آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته }وَابْنَ السَّبِيلِ{ وهو 
الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي الغريب المنقطع به عن بلده، فيعطي  



نهى الله عنه وأخبر: قد  تبذير  ذلك  فإن  اللائق  المقدار  على  زائدا  يكون  }إِنَّ    ولا 
الشَّيَاطِينِ{ لْن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة   إِخْوَانَ  كَانوُا  رِينَ  الْمُبذَ ِ

إلى الإسراف والتبذير. والله فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك فإذا عصاه، دعاه  
تعالى إنما يأمر بأعدل الْمور وأقسطها ويمدح عليه، كما في قوله عن عباد الرحمن  

قواما{ ذلك  بين  وكان  يقتروا  ولم  يسرفوا  لم  أنفقوا  إذا  }والذين  .)تفسير الْبرار 
 السعدي(. 

إِلىَ عُنقُِكَ  }وقال تعالي أيضاً:   مَغْلوُلةًَ  الْبَسْطِ فَتقَْعدَُ وَلَا تجَْعلَْ يدََكَ  كُلَّ  تبَْسُطْهَا  وَلَا 
 )الإسراء(.(29){مَلوُمًا مَحْسُورًا 

 }وَلا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلىَ عُنقُِكَ{ كناية عن شدة الإمساك والبخل. 

 }وَلا تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ{ فتنفق فيما لا ينبغي، أو زيادة على ما ينبغي.

فعلت ذلك }مَلوُمًا{ أي: تلام على ما فعلت }مَحْسُورًا{ أي: حاسر اليد }فَتقَْعدَُ{ إن  
 )تفسير السعدي(. فارغها فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء.

اللهُمَّ )وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن الني صلي الله عليه وسلم أنه قال :  
ضَا وَالْغَضَبِ أسَْألَكَُ خَشْيَتكََ، يَعْنيِ فيِ   الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأسَْألَكَُ كَلِمَةَ الْحُكْمِ فيِ الر ِ
 )سنن النسائي الكبري(..(وَالْغِنىَ وَأسَْألَكَُ الْقَصْدَ فيِ الْفَقْرِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » و ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ مَا أحَْسَنَ عَنْ حُذَيْفةََ رَضِيَ اللََّّ
الْعِبَادَةِ«  فيِ  الْقَصْدَ  وَأحَْسَنَ  الْفَقْرِ،  فيِ  الْقَصْدَ  وَأحَْسَنَ  الْغِنىَ،  فيِ  )مسند الْقَصْدَ 

 البزار(. 

 : عباد الرحمن لا يعرفون البخل 
ً
 ولا الإسراف   ثالثا

، بعض الناس في يده المال   عباد الرحمن لا يبخلون ولكن ينفقون بلا سرف أو تقتير
من  رحما جنوح في النفقة ، وإما في الإمساك . عباد الخل أو ينفق بسرف ، إلكنه يب

بعض الناس في يده المال لكنه يبخل علي نفسه ينفقون لكن باقتصاد وتوازن ،   
 . وأهله المال في يده لكنه محروم منه 

 فق لكن باعتدال . أنأو علي أهله  لا ينبغي أن يقتر المرء علي نفسه 

عنَْ أبَيِ الْْحَْوَصِ، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ: أتَيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ ثوَْبٍ دُونٍ، ف
ُ مِنَ الِإبِلِ،  الْمَالِ؟« قَالَ: قدَْ آتاَنيِ اللََّّ  ِ فَقَالَ: »ألَكََ مَالٌ؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »مِنْ أيَ 
عَلَيْكَ،   ِ اللََّّ نِعْمَةِ  أثَرَُ  فَلْيرَُ  مَالًا   ُ اللََّّ آتاَكَ  »فَإِذَا  قَالَ:  قِيقِ،  وَالرَّ وَالْخَيْلِ،  وَالْغَنَمِ، 

 )سنن أبي داود(. وَكَرَامَتهِِ« 

جُلُ، عَنْ ثوَْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أفَْضَلُ دِينَارٍ ينُْفِقهُُ و  الرَّ
جُلُ عَلىَ دَابَّتهِِ فيِ سَبِيلِ اِلله، وَدِينَارٌ ينُْفِقهُُ   دِينَارٌ ينُْفِقهُُ عَلىَ عِيَالِهِ، وَدِيناَرٌ ينُْفِقهُُ الرَّ

وقال صلي الله عليه وسلم لسعد ابن    )صحيح مسلم(.عَلىَ أصَْحَابهِِ فيِ سَبِيلِ اِلله« 



ِ إِلاَّ أجُِرْتَ، حَتَّى وَإِنَّكَ لَ أي وقاص رضي الله عنه :) نْ تنُْفِقَ نَفَقةًَ تبَْتغَِي بهَِا وَجْهَ اللََّّ
 )صحيح البخاري(. مَا تجَْعلَُ فيِ فيِ امْرَأتَكَِ« 

فالنفقة علي النفس أولاً ، ثم علي أهله ، ثم بعد ذلك علي من حوله قرابته وجيرانه 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ    ،عن    بحسبه، فلكل حق  

يَعْلَمُ  وَهوَُ  جَنْبهِِ  إِلىَ  جَائِعٌ  وَجَارُهُ  شَبْعَاناً  بَاتَ  مَنْ  بيِ  آمَنَ  »مَا  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ 
 )المعجم الكبير للطبراني(. بهِِ« 

نْ نال به الفلاحَ والسَّعادة. اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ارزقْنا تلِاوةَ كتابكَِ حقَّ الت لِاوة، واجْعَل نا مِمَّ
ارزُقْنا إقَامَةَ لَفْظهِ ومَعْنَاه، وحِفْظَ حدودِه ورِعايةَ حُرمتهِِ ، اللَّهُمَّ ارزقْنا تلاوته على 
الوجهِ الَّذِي يرْضيك عنَّا. واهدِنا به سُبلَُ السلام. وأخْرِجنَا بهِ من الظُّلمُاتِ إلى النُّور. 

ةً لَنَا لا علينا يا ربَّ العالمَِين. اللَّهُمَّ ارْفَعْ لَنَا به الدَّرجات. وأنْقِذْنَا به من   واجعلْه حُجَّ
الدَّرَكات. وكف ِرْ عنَّا به السيئات. واغْفِر لَنَا وَلِوَالِديِنَا ولجميعِ المسلمينَ برحمتكَ يا 

   ى آلِهِ وصحبهِِ أجمعين.أرْحَمَ الراحمين. وصلَّى الله وسلَّم على نبي ِنا محمدٍ وعل

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


